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 
 

 

في العقود الأربعة الأولى للتليفزيون, وكذلك طوال عهدنا بالراديو, كـان ينظـر 
ية, بمعنى أنه يتم إرسالهما من خـلال الإشـارات مـن إليهما باعتبارهما خدمات أرض

ًبر موجـات الهـواء غالبـا مـن خـلال الموجـات عـأعلى تل أو مبنى شاهق الارتفاع 
ات أصبح لدينا يالأرضية أو المباشرة والتي يستقبلها الهوائي, ولكن منذ بداية الثمانين

 .طرق إضافية لكي تصل تلك الإشارات إلى بيوتنا
ويضمن ذلك أيضا أنـواع  ً الكابل والقمر الصناعي طرقا بديلة,وتقدم توزيعات

الخدمات التي نستقبلها, فكما نر￯ انتشار أنظمة الكابل الـذي حفـز الاعتقـاد بأننـا 
على مشارف مجتمع غني بالمعلومات, ممـا يـؤدي إلى التحـول الثقـافي والاقتـصادي 

إمكانية حدوثها سو￯ بعد والسياسي, ولكن لم تتحقق تلك الرؤ￯, ولم يتم التفكير ب
ً عاما, ومن المدهش على كل حال أن يتحقق هذا السيناريو في كل البيوت, ٢٠مرور 

 .ولكن ليس عبر شبكات الكابل الجديدة, وإنما عبر أسلاك التليفون القديمة

 
 شـكل يقصد بأنظمة التوصيل هنا, الطرق التي تقدم من خلالها المعلومات عـلى

إشارات كهربية يمكن حملها من مكان لآخر, وبما أننا نفكر في الاتصال الإلكتروني, 
 أن ذلـك لا يتـضمن النقـل المـادي بمعنـىفذلك يعني أيـضا الاتـصال الفـوري, 

 عـبر البريـد, بـالرغم مـن أن CDللبيانات الإلكترونية مثل نقل مشغل إسطوانات 
إنما نحن هنـا بـصدد دراسـة . لتوصيلذلك في بعض الأحيان يكون أفضل وسيلة ل

طرق التوصيل المتاحة لنقل البيانات الإلكترونية, ومحادثـات التليفـون, والراديـو, 
 .وبرامج التليفزيون, ووسائل الاتصال عن بعد
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 Terrestrial radio waves  
ون الطريـق للاتصال عبر موجات الراديو ـ كما اكتشف ماركوني ـ  يجـب أن يكـ

أفضل مكان ( يوضع المحول على اقصي ارتفاع ممكن ًمستقيما, ولتغطية مساحة كبيرة
, كما يجب أن يكـون الهـوائي عـلى أقـصى )على سارية تكون مبنية على أرض مرتفعة

 ليس من المتوقـع ,ارتفاع ممكن على سطح إذا كان يعمل لاستقبال إرسال تليفزيوني 
يو لمـسافات طويلـة, وعـلى كـل حـال, فـإن بعـض أن ينتقل إرسال موجات الراد

موجـات الراديـو تـستخدم لتغطيـة مـساحات صـغيرة ; مثـل شـبكات الإنترنـت 
اللاسلكي والتليفون المحمول والسماعات مثل سماعات البلوتوث, وفي مثـل تلـك 
الحالات يكون التركيز على الأساليب الأكثر سهولة ; بمعنى الاتصال دون أسلاك, 

 على مسافات الطويلة, فمن أهم مميزات موجات الراديو عدم الاحتياج أما الاتصال
 . إلى بنية تحتية مادية

وتشير محـاولات تثبيـت أول كابـل تليغـراف عـبر الأطلنطـي إلى أن اسـتخدام 
موجات الراديو قد وفر الكثير من التكاليف, كما أصـبح مـن الممكـن الوصـول إلى 

ăيا للأسباب الاقتصادية, ولكن ما يبطل تلك المناطق التي كان يصعب  تغطيتها سلك
التغطية العالمية هي أنه لا يمكن تقويض الإشارات, وبالنسبة للإذاعيين فـإن ذلـك 
ًليس عيبا, فـإن أسـاس نـشاطهم هـو إرسـال أكـبر قـدر مـن الإشـارات, ولكـن 
للتطبيقات الأخر￯ مثل المحمول والتليفون اللاسلكي, حيث يجب الاحتراس مـن 

شارات, وفي حين يحمينا التشفير الرقمي بشكل أفضل, يتعـرض اتـصال تسرب الإ
 .ًالأنالوج للاعتراض, وغالبا ما يكون من خلال الصحافة الصفراء

ويخطط الإذاعيون وشركـات الاتـصال عـن بعـد لتحديـد الأمـاكن الجغرافيـة 
ات المناسبة لوضع محولات التغطية من خلال اختيار المواقع وقوة الإرسال والـتردد

يـستهلك محـول الراديـو ( المناسبة, وبينما يستهلك البث الإذاعي الكثير من الطاقـة 
 غلايـة بـشكل ١٠٠ كيلـووات, ممـا يعـادل غليـان ٢٥٠الواحد الأساسي حـوالي 

ًفإن قليلا من المحولات يمكنها توفير التغطية لكثير مـن النـاس, فمـثلا )  متواصل
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مـن الـشعب % ٩٠الطاقـة كفايـة تغطيـة يمكن لأربعين من تلك المحولات العالية 
, مما يجعل من الإرسال ) مليون نسمة ٥٠بما يوازي حوالي  ( FMالإنجليزي براديو 

الأرضي طريقة غير مكلفة لتوفير خدمـة مـن طـرف واحـد مثـل البـث الإذاعـي, 
وبمجرد أن تصبح شبكة المحولات الرئيسة في مكانها ; فإن عدد المستمعين سينمو ; 

 . ًء أجهزة الاستقبال لا يكلف الإذاعة شيئالأن اقتنا
من الشعب الإنجليزي لا يمكنهم % ١٠وعلى كل حال, فإن ذلك الترتيب يترك 

ًاستقبال الإشـارات, وهـؤلاء غالبـا يعيـشون في الأمـاكن النائيـة أو الأراضي غـير 
الممهدة مثل أسفل سهل عميق, ولزيادة التغطية أكثـر يـتم تثبيـت محـولات مناوبـة 

مل بطاقة منخفضة على نطاق ضيق ; مما يمـلأ الفراغـات في التغطيـة, وسـيؤدي تع
ذلك إلى تغطية عدد أقل من الناس أقل من المحـول الـرئيس ; ممـا يـؤدي إلى زيـادة 

  فمثلاالأولى, % ٩٠من السكان أكثر من الإرسال إلى الـ% ١٠تكلفة الإرسال إلى الـ 
مـن  % ٩٩.٥ محـول منـاوب ٢٠٠ محـول رئـيس و٤٠ مـن خـلال BBCالـ تغطي 

ووصـلات الشعب الإنجليزي, وتتصل تلك المحولات من خلال خطوط أرضـية 
ٍأطباق صغيرة ترفـع عـلى سـوار لإرسـال شـعاع شـديد  ( ميكروويف لخط البصر َ َ

ٍالتوجه من موجات الراديو إلى أطباق الاستقبال على سوار متقاربة  َ , ولـذلك فـإن )َ
ية المطلوبة, ولكن غيـاب الوصـلات الماديـة  يجعـل التكلفة مرتبطة بمستو￯ التغط

 .الشبكات الأرضية أسهل في التثبيت
 Cable networks : 

بعكس إرسال الراديو الأرضي ; تتطلب شبكات الكابل وصلة مادية بين المصدر 
ومكان الاستقبال, كما يمكنهم السماح بالاتصال من نقطة إلى أخر￯ أو بين طرفين, 

يتم بث الإشارة لكل من شمله النطاق ; ولكن فقط لمـن لديـه الوسـط المـادي ولا 
نفسه, وكما رأينا في الشبكات الأولى للتليغراف والتليفـون;  فقـد كانـت تطبيقـاتهم 
الرئيسة في الاتصال من نقطة إلى أخر￯, ولكن المحاولات الأولى لتقـديم خـدمات 

ل الأرخص, ولم يكن القـرار حاسـما الأخبار والتسلية كانت ناجحة مع غياب البدي
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إلا مع ظهور الاتـصال عـبر الراديـو والإذاعـة التليفزيونيـة, والفـرق الواضـح في 
 .التكلفة بين الكابل وطرق الإرسال الأرضية

وبالرغم من ذلك فقد كـان هنـاك دور للكابـل, فهنـاك عـدم ثقـة في الإرسـال 
 الراديو أو انعكاسها مـن حيث يتم صد موجات(الأرضي بسبب العوامل الجغرافية 

ممـا يـؤدي إلى الاسـتقبال الـضعيف, وبـنفس الطريقـة يمكـن ) تل أو مبنى مرتفع 
وهذا (للإرسال البعيد على الترددات القريبة أن يتداخل مع محطة يتم الاستماع إليها 

والعكـس يحـدث في حالـة الكابـل ; حيـث ) التداخل يزيد مع ظروف جوية معينة
 من التداخل, وإذا ضـعفت الإشـارة مـن المـصدر فمـن الممكـن ًيمكن حمايته تماما

تقويتها, ولذلك فمع وجود شكاو￯ من التداخل مـن المـستمعين في جنـوب شرق 
إنجلترا مع محطات تبث إرسالها من أوروبا ـ قدمت العديد مـن الـشركات الكابـل 

 .كبديل

بهـا  وستقوم تلك الـشركات بتثبيـت هـوائي الاسـتقبال عـالي الجـودة الخـاص 
وتحميل الإشارة على الأسلاك لبيـوت المـشتركين, مقلـدين بطـرق شـتى خـدمات 
التسلية عبر التليفون التي ظهرت في أواخر القرن التاسـع عـشر, وكلـما ذاع صـيت 
الراديو ذاع كذلك كانت المحطات المناوبة, وأكثر من ذلك عندما يـتم الإضـافة إلى 

ميل على المحطات القاريـة والتـي كانـت محطتي المناوبة للبي بي سي من خلال التح
 تزايــدت ١٩٣٥ و ١٩٢٩بالفعــل مــشهورة لمــن يــستطيع اســتقبالها, وبــين عــامي 

 ٣٤٣ شركة ووصـلت إلى ٣٤شركات إعادة البث تلك وأصبحت مشهورة ـ كانت 
. (Street 2002: 42–3) ٢٣٣٥٥٤ إلى ٨٥٩٢شركة, مع زيادة عدد المشتركين من 

الكابل وعمل وصلات مادية في البيوت يمكن أن يكون ولذلك فإن تكاليف تثبيت 
ًمستديما عندما تكون الخدمـة المقدمـة جذابـة بالقـدر الكـافي ليقتنـع النـاس بـدفع 

الفعل بشكل مجاني على موجـات الهـواء, وكانـت تلـك الاشتراك في شيء موجود ب
 مناقشة اقتصادية فرضت نفسها في العقـود اللاحقـة عنـدما تـسببت إعـادة توزيـع

 .الكابل لخدمات التليفزيون في استقبال أفضل للمشاهدين
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وأعطى الاتصال المـادي بـين الإرسـال والاسـتقبال الكابـل ميـزة فريـدة عـلى 
الاتصال على موجة الراديو ; وهي  القدرة على السماح بالتواصـل, ويمكـن لجهـاز 

يـة, فـإن الاستقبال التجاوب مع مصدر المعلومات,  وبالنسبة للخدمات التليفزيون
المحول الرئيس عوضا عن المناوب يكون مناسبا للبرامج التليفزيونيـة التـي تـسلك 

ًطريقا واحدا للمشتركين  ويمكـن تقـديم خدمـة ) بالمعنى الحرفي للبث التليفزيوني(ً
فردية, وذلك بالطبع كان عمل التليفون في البداية, وكلما زاد حجـم الـشبكة زادت 

هاية لن يكون للتليفون أهمية لـو أنـك وآخـرين فقـط الاتصالات السلكية, ففي الن
) وإقبال مـستخدمين جـدد عليهـا ( متصلون بالشبكة, ولذلك فإن وظيفية الشبكة 

 .دليل إضافي على نموها
وعلى كل حال, بعكس الاتصال عبر الراديو, فإن تكاليف إضافة أعـضاء جـدد 

 وقـد زادت التكـاليف ًللشبكة مستمرة نظـرا لزيـادة الطلـب عـلى البنيـة التحتيـة,
الإضافية لخدمة المجتمعات المتفرقة مثل المناطق الريفية أكثر من الإرسـال الأرضي, 

وما كـان لـيمكن انتـشار . ولذلك تطورت شبكات الكابل في المراكز الحضرية أولا
خطوط التليفون على أطراف الـبلاد ـ خاصـة الـصناعيةـ سـو￯ بالقواعـد الملزمـة 

 لتقديم خدمـة عالميـة, بمعنـى أنهـم اضـطروا إلى وصـل لكبر￯ شركات الاتصال
البيوت بالشبكة بنفس التكلفة التي يتكبدها المشترك, أما في السنين الأخيرة, فلـيس 
ًعلى شركات الكابل مثل تلك الالتزامات, ولذلك تظل في المراكز الحضرية, ونـادرا 

 .ما تكون لد￯ سكان الريف

 Satellite transmission  

أصبح القمر الصناعي بشكل حتمي جهاز تحويل مبـاشر لإشـارات الاتـصال, 
 ١٩٦٢تلـستار عـام  (وكان الهدف من إطلاق القمر الصناعي الأول للاتـصالات 

تحويــل المكالمــات التليفونيــة وعــدد محــدود مــن قنــوات  ) ١٩٦٣وســينكوم عــام 
الطريقة التي ترسـل بهـا الـشبكة التليفزيون من جانب من العالم إلى الآخر, وبنفس 

الأرضية للتليفزيون أو محول الراديو البرامج  عبر البلاد, والفارق هنا هـو المـسافة, 
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وكانت أولى وصلات القمر الصناعي عبر المحيط الأطلنطـي لتـصل بـين القـارات 
و نجحت إجراء المكالمـات عـبر الأطلنطـي منـذ . التي يفصلها آلاف الكيلومترات

 باستخدام وصلات الراديو التي تلت محاولات ماركوني وفـسندن عـام العشرينات
 و قد اعتمدت على موجات الراديو الأرضية منخفضة التردد التي تنحني مع ١٩٠٦

دوران سطح الأرض, وتلك المكالمات كانت ذات جودة قليلة ولا يمكـن الاعـتماد 
 .الاتصال عبر القاراتăعلى تلك الوصلة, وظل التليغراف الكهربي السلكي مهما في 

, وقـد واجـه بعـض ١٩٥٦وكان التطـور مـع أول كابـل تليفـون يوضـع عـام 
الصعوبة في المرور في قاع المحيط ليـصل بـين قـارتين, ومـرة أخـر￯ كانـت الـسعة 

وكـذلك كانـت الجـودة )  مكالمـة مـن الطـرفين ٣٦حيث بـدأت بإجمـالي (محدودة 
عي تشير إلى توسع سريـع في الاتـصال محدودة, وكانت بداية الإرسال بالقمر الصنا

الدولي, أما في حالة التليفزيون, فكانت إمكانية البـث المبـاشر أو شـبه المبـاشر مـن 
 .الجانب الآخر من العالم ممكنة في تاريخ البث

وسواء في حالة الاتصال عن بعد أو التليفزيون أو الراديو ; فإن المحطة الأرضـية 
 uplink الإرسـال الـصاعد ر الصناعي الخاص بهـاتعمل على أن يكون إرسال القم

على مدار القمر الـصناعي, وتـستقبل مجموعـة المـدارات الكهربائيـة داخـل القمـر 
الصناعي الإشارات وتنقلهـا عـلى تـردد مختلـف قلـيلا وتعيـد الإرسـال إلى محطـة 

مركـزة  Downlink الإرسـال الهـابط استقبال أرضية, ويمكن أن تكون موجـات 
تم استقبالها في منطقـة صـغيرة, أو حزمـة واسـعة لتغطيـة دول أو قـارة وموجهة لي

 أعـد العـالم والروائـي آرثـر كـلارك مجموعـة مـن الأقـمار ١٩٤٥كاملة, وفي عـام 
الصناعية  كل منها تغطي ثلث سطح الأرض, وفي ترتيبه, هناك ثلاثة أقـمار يمكـن 

ماعـدا  (رض عن طريقها الاتصال بشكل فـوري بـين أي مكـانين عـلى كوكـب الأ
,  ويختلف تلستار عن سينكوم في )المناطق القطبية; حيث تكون التغطية أقل مباشرة

 :نقطة مهمة ; ألا وهي
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 ٥٦٠٠كان المراد من تلستار أن يدور حول الأرض في مدار بيضاوي على ارتفاع 
)  بالتحديـد٢أو سينكوم (كم من سطح الأرض في أعلى نقطة له, بينما كان سينكوم 

, وقد انطلق على ارتفـاع geostationaryبالنسبة للأرض مر اتصالات ثابت أول ق
 كم  فـوق سـطح الأرض, عـلى أن يمكـث في ٣٦٠٠٠أعلى في مدار دائري, حوالي 

 ساعة, ٢٤مدار على ذلك البعد, وتؤدي الجاذبية إلى دوران سلسلة سينكوم مرة كل 
عـلى الأرض, والأهـم وبما أن الأرض تدور بنفس السرعة من وجهة نظر من يقف 

من ذلك من وجهة نظر المحطة الأرضية للقمر الصناعي, فإن القمر يظهر الصناعي 
بشكل ثابت, مما يجعل من السهل توجيه طبق المحطة الأرضية إلى القمـر الـصناعي 
من أجل الإرسال الصاعد, وكذلك امـتلاك أطبـاق اسـتقبال مـن أجـل الإرسـال 

 ٢٤قمر الصناعي مرئي لأطباق الإرسال والاستقبال ًالهابط, ويعني ذلك أيضا أن ال
ساعة في اليوم, أما الأقمار الـصناعية مثـل تلـستار, والتـي انطلقـت إلى مـدار أكثـر 
ًانخفاضا , فيجب أن تدور في معدلات أعلى ; ولذلك تراه الأرض بـضع سـاعات 

ء معين مـن في اليوم عندما تمر عليها, ولا يعني ذلك أنه لا يمكن استخدامهما في جز
ولذلك يجب إضافة أقمار على مسافات متساوية حول المدار, فإذا غـاب (اليوم فقط 

ً, وهذا يضيف تعقيدا ; حيـث يجـب أن تتحـرك أطبـاق )قمر يظهر آخر ليحل محله
المحطة الأرضية لتتبع القمر من أجل الإرسال الصاعد والهابط, وقـد يكـون ذلـك 

 سيكون غير عملي في استقبال التليفزيون المنزلي, ممكنًا في الاتصال بين نقطتين, وإنما
ًوهنا يكون القمر الثابت بالنسبة للأرض ضروري ; حيث يتيح موقعا ثابتا لأطبـاق  ً

 .  الاستقبال

, فإن الاختلاف في الارتفـاع بـين الأقمارالثابتـة بالنـسبة لـلأرض وذات ًوأخيرا
طريق إرسال الإشارة في مـدار المدار المنخفض له عواقب أخر￯, فالمسافة الطويلة ل

) اً كم لكل من الإرسال الصاعد والهابط مع٧٢٠٠٠(القمر الثابت بالنسبة للأرض 
تؤدي إلى تأخر بين الإرسال والاستقبال, وبالرغم مـن أن موجـات الراديـو تنتقـل 
ًبسرعة الضوء, حيث تحتاج لربع ثانية لتغطية تلك المسافة, وقـد يبـدو هـذا قلـيلا, 

 كذلك بالنسبة لاتصال من طرف واحد مثل إرسـال صـور التليفزيـون ولكنه ليس
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لأطباق الاستقبال في البيوت, ولكن بالنسبة للاتصال بين الطـرفين مثـل المكالمـات 
الهاتفية واتصالات البث التليفزيوني المباشر والمقابلات بين طـرفين يحـدث التـأخير 

ا الأقمار التي تدور قـرب الأرض بين الطرفين مما يجعل الحديث متعب إلى حد ما, أم
فلها طريق إرسال أقصر ; مما يجعل التأخير لا يكاد يلاحظ, وللمسافة الأقصر الميزة 
الأكبر ; حيث تحتاج لمستويات طاقة منخفضة من أجل الإرسال الـصاعد والهـابط, 

كلما كان الطبق أكبر, كلما استمد طاقـة لتـوفير (ولذلك يمكن استخدام أقمار أصغر 
, وبالرغم من تلك العيوب فـإن القمـر الثابـت هـو المفـضل ; لأن )ارة واضحةإش

رؤيته متواصـلة وغـير مكلـف مقارنـة بـالأقمار المتعـددة التـي نحتاجهـا لاتـصال 
 . متواصل على المدار المنخفض

 
ــالراديو, خــدم  الإرســال الأرضي منــذ نجــاح مــاركوني في تطبيــق الاتــصال ب

الإذاعيين حول العالم, وبعد الفـترة التجريبيـة الأولى, سـمح اسـتخدام الـترددات 
المختلفة وطرق الإرسال بأن يخدم الراديو احتياجات مختلفـة مـن الإذاعـة الوطنيـة 
والإقليمية والعالمية في العقود الأولى, وخدمات أكثر محلية في السنوات التـي تلتهـا, 

زيادة جودة الصوت والصورة, وكذلك ظهور الألـوان في التليفزيـون بالإضافة إلى 
والصوت الإستريو في التليفزيون والراديو, ولذلك فقد تواجـد الإرسـال الأرضي 

 .بدرجة مكنته من خدمة شعوب شتى بمضامين مختلفة
وبالرغم من ذلك, فإن ظهور منابر التوصيل البديلة للإذاعة لم تغير الطرق التـي 

ًمن خلالها البرامج ; وإنما كانـت جـزءا مـن تغيـير دور العامـة في الإذاعـة نستقبل 
التليفـون وتبـادل (كذلك, وخاصة في التليفزيون, أما بالنسبة للاتـصال عـن بعـد 

فنـشر تقنيـات الإرسـال المختلفـة ـ وأولهـا الكابـل ـ وكـذلك الاتـصال ) البيانات
صـفه بالتقـدم الثـوري, الـذي ًبالراديو وحديثا القمر الصناعي ـ كل ذلك يمكن و

نجح في دمج التكنولوجيات التكميلية, وكل ذلك يوضح على مدار تاريخ الاتصال 
ًعن بعد أنه كان يستخدم باعتباره نوعا من المنفعة العامة مثل إمدادات الماء والطاقة, 
ولذلك فقد تم احتكار الاتصال عن بعـد مـن قبـل الحكومـات في كـل دول العـالم 
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ُل الخدمات الأخر￯, ولكن لم تر الإذاعة بمثل هـذه الطريقـة بـالرغم مـن ًتقريبا مث
 .الاعتراف بدور الخدمات العامة

ولذلك, فقد تم السماح بـأن تكـون الإذاعـة تجاريـة ولـو بـشكل جزئـي, وتـم 
تشجيعها كعنصر تنافسي مهم مع مؤسسات الخدمـة العامـة, وفي العقـود الأخـيرة 

 كذلك تجاريـة ومعرضـة لتنـافس الـسوق في أصبحت صناعة الاتصالات عن بعد
 بالتحديد أصـبح الـدور التجـاري للإذاعـة في ١٩٨٠جميع أنحاء العالم, ومنذ عام 

المقدمة ; حيث استخدم الإذاعيـون الإمكانـات التكنولوجيـة الحديثـة للتنـافس في 
 .الوصول إلى نسب مشاهدة أعلى

دة التـي يمكـن تقـديم ولا يعني ذلك أن التنافس التجـاري هـو التقنيـة الوحيـ
التكنولوجيات الحديثة من خلالها, بالرغم من أن ـ كما رأينـا في الفـصول الـسابقة ـ 
ــو  ــورات الأولى في الرادي ــور التط ــان وراء ظه ــة ك ــصالح التجاري ــافس في الم التن
والتليفزيون, وكذلك شبكات الكابل الأولى, وعلى كل حـال, فـإن انطـلاق أقـمار 

لات تجاريـة وإنـما حربيـة, وذلـك عنـدما أطلـق الاتحـاد الاتصالات لم تكـن محـاو
, بعد ١٩٧٥في أكتوبر عام Sputnik ) سبوتنك(السوفيتي أول قمر صناعي مداري 

ًتنحية طلبات الولايات المتحدة الأمريكية التجارية جانبا, وبالرغم من ذلـك, فقـد 
ة يمكـن كانت شركات التليفزيون أول من استثمر كل طاقته في إرسـال إشـارة حيـ

 BBC اسـتخدمت الــ ١٩٦٢ و ١٩٥٩الاعتماد عليها عبر الأطلنطي, وبين عـامي 
شبكات الهاتف تحت سطح البحر لنقل البرامج عبر الأطلنطي بالرغم من أن سعتها 
ًالمحدودة كانت تعني أن البث المباشر كان مستحيلا, وذلك لأن كل دقيقـة في مـادة 

قلها, وكانت تلك الطريقة بطيئـة ولكنهـا البرنامج تتطلب أكثر من ساعة ونصف لن
 كـان ١٩٦٢وكان أول إرسال صاعد على القمر تلستار عـام . فعالة في نقل البرامج

إرسال من ستوديو إلى ستوديو, و يعاد إذاعة البرامج عـلى الـشبكة الأرضـية لكـل 
 .ًدولة, ويعرض إما على شكل بث حي أو تسجيل لإرساله لاحقا
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ă الإرسال كان آنيـا, كـان الإرسـال الـصاعد المبـاشر أمـر وعلى كل حال, فبما أن
محتوم, وكان أول إرسال مباشر ذلك العـام علامـة في تـاريخ صـناعة التليفزيـون ; 

واتـسعت  دولة أوروبيـة, ١٦حيث أرسل الصور مباشرة من الولايات المتحدة إلى 
يـنما رأ￯ , ب١٩٦٣ لتغطية جنازة جـون كنيـدي عـام ٢تغطية القمر الثابت سينكوم 

أن أول بث مباشر حول العالم لحدث عالمي كان الألعاب الأوليمبية Crisell كريزل 
 مليـون ٦٠٠, وفي يوليو من السنة التي تلتها, شاهد حوالي ١٩٦٨في المكسيك عام 

 .عـلى القمـرApollo هبوط السفينة الفضائية أبولـو )  سكان العالم ٦/١(شخص 
(Crisell 2002: 128) 

ات القمر الصناعي في الاتـصال بـين نقطـة ونقطـة بـين الـشركات وكانت بداي
الإذاعية الفردية, وحدث تطور مماثل فتح الإذاعات على عـدد أكـبر مـن الـسكان, 
وظهرت شبكات الكابل التليفزيونية لتـوفير هـذا الاحتيـاج مثـل محطـات المناوبـة 

يـون الأرضي  تخصيص تـرددات التليفزFCCات, عندما أنهت  يللراديو في العشرين
% ١٥, اتجهت الأنظار والترددات إلى المراكز الحضرية, حيث كان حوالي ١٩٥٢عام 

 .من البيوت الأمريكية لا تستقبل التليفزيون على الإطلاق
وبدأ أصحاب محلات التليفزيون المغـامرين في تلـك المنـاطق في توجيـه هـوائي 

ريـق الكابـل لمحلاتهـم  الاستقبال على أبراج وأراض أعلى لتغطيـة الإشـارة عـن ط
لعرض أفضل صورة على التليفزيون, ممـا أد￯ إلى مـدهم تلـك الكـابلات للزبـائن 
الذين اشتروا التليفزيونات والذين قد يشترونها, ففي خدمات الراديو السابقة كـان 
الناس مستعدين للدفع من أجل اسـتقبال أفـضل, ومنـذ وقـت قريـب تـم إضـافة 

 قنوات التليفزيـون, وكـذلك للمـدن المجـاورة محطات جديدة للخدمة مثل عرض
والتي تحتاج لتثبـت هـوائي معقـد ( التي كانت متوفرة بقوة فقط على شبكة الكابل 

 كان ينظر لتخـصيص الـترددات التابعـة ١٩٥٢, وبحلول عام ) يصعب على العامة
 من شبكات مجتمع التليفزيون ١٠٠ على أنه غير ناجح, وتم تشغيل حوالي FCCللـ 
ــ  في أرجــاء community antenna television (CATV) networksوائياله

 (Gomery 2006a: 23). البلاد
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ومع إضافة قنوات حصرية جديدة, تغيرت مكانة شبكات الكابل مـن تعـويض  
نقص شبكات الإذاعة الأرضية إلى تقديم ضعف أو ثلاثة أضـعاف القنـوات التـي 

 توسـيع FCCعـوام التاليـة قوضـت الــ يمكن استقبالها بالهوائي العـادي, وفي الأ
ات بدأ ذلك يهدأ, وفتح سوق للبرامج الغير إذاعية, يالكابل, ولكن بحلول السبعين

 Home Box Office (HBO) انطلق ١٩٧٢واستهدفت شركات الكابل, وفي عام 
وزاد الطلب عليه حتى أصبح شبكة وطنية مثـل الـشبكات الأرضـية, إلا أنـه غـير 

كابل, وكان ذلك بداية فـترة نمـو سريـع لمـا يـسمى بمحطـات متوفر سو￯ على ال
 كان ٢٠٠٥, وبحلول عام CNNشبكات الكابل, والتي تتضمن أسماء مألوفة مثل  

 .مـسجلون % ٨٠من البيـوت الأمريكيـة, مـنهم % ٩٦ًتليفزيون الكابل متوفرا لـ 
(Gomery 2006a: 25) 

وصيل برامجها عبر  في البداية وصلات ميكروويف أرضية لتHBOواستخدمت 
 ١٩٧٥البلاد لـشبكات الكابـل, وحـددت تقنيـة خـط البـصر تغطيتهـا, وفي عـام 

, ومع الشعاع الواسـع  ) Satcom 1( ١ ساتكومRCAحجزت في الفضاء على قمر 
 في أرجـاء CATV بـسرعة متـوفرة عـلى شـبكات HBOللإرسال الهابط أصبحت 

زاد عـدد قنـوات شـبكات البلاد, وتبعت قنوات أخر￯ نفـس طريقـة التوزيـع, و
 .الكابل بشكل مفزع
ات, بدأت الشبكات الأرضية في اسـتخدام الأقـمار الـصناعية  يوفي نهاية السبعين

بدلا من دمج الخطوط الأرضية ووصلات الميكروويف, وأصبح القمـر الـصناعي 
وكـذلك ( قناة وصل لا يمكن الاستغناء عنها في حلقة الإرسال لد￯ كل الإذاعيين 

, )  المباشر في المملكة المتحـدة٥خدامه في شبكات الراديو الوطنية مثل راديو بدأ است
وبما أن أجهزة استقبال القمر الصناعي أصبحت متاحة بشكل أوسـع, فقـد وضـع 

, وشـبكات كابـل HBOالمشاهدون أطباقهم في الفنـاء الخلفـي لمنـازلهم لاسـتقبال 
ل في الهواء مثل إرسال الإذاعـات ًأخر￯ مجانا, متبعين منطق أن موجات الراديو تنتق

 كان لها رأي آخر, حيث رأت ذلك على أنه سرقة للإشـارة, HBOولكن . الأرضية
ولما لم تستطع ردع السارقين, كانت أول شبكة مشفرة, وبعـد العديـد مـن القـضايا 
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, وأصبح ذلك هو العرف في خدمات التليفزيون الفـضائي القـائم HBOساد رأي 
 .على الاشتراكات

ما كان يفعله سارقو الإشارات هو وجود سوق للاستقبال المباشر للبيوت مـن و
ًإشارة تليفزيون القمر الصناعي بدلا مـن الاسـتقبال مـن خـلال الكابـل, وبـدأت 
الخدمات المباشرة للمنازل في العديد مـن الـبلاد وخاصـة إنجلـترا, وبـالرغم مـن 

تطورهـا تفاوتـت في أوروبـا, تواجد شبكات الكابل بقوة في أمريكا, إلا أن درجـة 
 direct broadcastولذلك فقد نجحت خدمات إذاعة القمـر الـصناعي المبـاشرة 

satellite (DBS) إلى حد مـا لغيـاب شـبكات الكابـل, وبـالرغم مـن ذلـك فقـد ِّ
واجهت صعبات تقنية مثل الإرسال الأرضي الذي عانى من تقلب الأحوال الجوية 

 . واختلاف الطبيعة الجغرافية
فيمكن للجو السيئ والأمطار والعواصف الثلجية أن تعـوق الإشـارة, ويحتـاج 

 − مبـان أو أشـجارة  أي−طبق الاستقبال رؤية واضحة للقمر المداري دون أن يعوقه
 استخدم ترددات إرسال على التردد فائق الارتفـاع, والـذي DBSوبما أن أول قمر 

نظمــة الميكروويــف عــلى ًوالــذي اســتخدم أيــضا في أ C-bandسي  نطــاقيــسمى 
الأرض, ولمنع التداخل تم العمل به على نسب طاقـة منخفـضة ممـا تطلـب أطبـاق 
ًاستقبال كبيرة لجمع طاقة كافية لاستقبال معقول, وغالبا ما يكون الطبق في حـدود 

   positioningمترين أو أكثر, ولذلك بالإضـافة إلى القيـود الأخـر￯ عـلى التوجيـه 
 .ال من الأطباق المثبتة فوق البيوت بشكل مباشرلم تأت فكرة الاستقب

 في أوروبـا لإمـداد تليفزيونـات DBSولذلك كان الانتشار الأول لتليفزيونات 
 كانـت ١٩٨٩الكابل مثلما كان الحال في أمريكا في العقود الأخـيرة, وبحلـول عـام 

ويمكـن أن تعمـل بطاقـة ) Ku Ku bandنطاق (الأقمار تعمل على ترددات مختلفة 
عالية ; فيصبح عرض الطبق نصف متر, وكانت تلك الأطباق أسهل في تركيبها على 
أسطح البيوت, وكلما زادت الطاقة كان ذلك يعنـي اسـتقبالا أفـضل, وبـدأ سـوق 

DBSفي الصعود . 
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 
تطورت شبكات تليفزيون الكابل وشبكات كابل الراديـو في الأسـاس لتقـديم 

امج الإذاعية والتليفزيونية, ومع وجودهم قدموا قنوات إضافية استقبال أفضل للبر
ات كان ينظر للكابل على أنه يعن الشبكات الأرضية,  وعلى كل حال, فمنذ السبعين

العنصر الجوهري في توسـعة البنيـة التحتيـة للاتـصالات مـع أصـول مـن بيانـات 
 بعـد والإذاعـة الاتصالات مثل الإذاعة, وحتى ذلك الحين كان ينظر للاتصال عن

على أنهما مجالان منفصلان, فكان الاتصال عن بعـد يـصل بـين نقطتـين, أمـا نظـام 
 .فقد اقتصر عملهما على حمل البرامجتليفزيون الكابل أو الراديو 
 

. تكون الاتصال عن بعد في أوائـل القـرن العـشرين مـن التليغـراف والتليفـون
ت تستخدم تلك الانظمة, فتميز التليغـراف بوجـود نـص والعديد من الاعمال بدأ

 .كتابي للرسالة محل الاتصال, بينما لم يحتج التليفون لعامل تشغيل
وفي نهاية الحرب العالمية الثانية ظهر تطـور جديـد مـزج بـين مزايـاهم في شـبكة 

 أو خدمة teleprinter exchange جديدة قائمة على التبادل بين الطابعات عن بعد 
 وانتهت الطابعة عـن بعـد إلى آلـة كاتبـة كهربائيـة  بجانبهـا أزرار Telex لتلكس ا

التليفون, وعندما يتم وصلها بآلة مـشابهة عـلى الطـرف الآخـر مـن خـلال شـبكة 
التلكس السلكية, يمكن لعامل التشغيل كتابة نص على لوحة مفاتيح الآلـة الكاتبـة 

يدة المـستقبلة, وكـان النظـام البـدائي وتطبع الكلمات في نفس الوقت على الآلة البع
الموجود قبل الحرب يستخدم شبكات التليفـون, ولكـن بنهايـة الحـرب اتـضح أن 

 استخدمت كل الخطوط ١٩٥٤التلكس يحتاج إلى كابلات خاصة به, وبحلول عام 
في إنجلترا الكابلات المتخصصة, وخـلال سـبع سـنوات زاد عـدد المـشتركين مـن 

 (Barton 1968: 4) .٨٠٠٠ إلى ١٧٠٠
ويستطيع كل من يكتب على الآلة الكاتبة استعمال التلكس, وبدأ الجهاز يظهر في 
الأماكن العامة مثل الفنادق, وكما هو متوقع,  حيث كان يـستخدم بكثـرة مـن قبـل 
ًالصحفيين الذين يعملون في مواقع, فكانوا يرسلون نسخا لغرف الأخبار, وسريعـا 

مهمة عندما يجب إرسال رسالة نصية, وتـضمن ذلـك ما أصبح التلكس أداة اعمال 
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واسـتمر الـتلكس في النمـو حتـى . الاتصال بالخارج حيث أصبحت الشبكة عالمية
 مـشترك في ألمانيـا ١٨٥٠ات والـذي اتـسع اسـتخدامه ليـصل إلى يمنتصف الثمانين

, وتم ارفاق التلكس بكمبيوتر المكاتـب كـي يعمـل الكمبيـوتر ١٩٨٨وحدها عام 
 .  التلكس وشاشة الكمبيوتر مكان الورقعمل جهاز

وبينما كانت هناك جهود لتطوير التلكس ـ والذي عرف بالتلتكس ـ كذلك ظهر 
الفاكس, ومع إمكانية اتصاله بشبكة التليفون القائمـة دون الحاجـة لـشبكة خاصـة  
سرعان ما استخدم الجميع الفاكس, وتوقف تطور التلكس, ومسح الصفحات عبر 

وأهمها التوقيعـات ( تضمن النصوص مثل التلكس وكذلك الرسوم جهاز الفاكس
ات, أصبح الفاكس من الأجـزاء الأساسـية يومنذ أواخر الثمانين) المكتوبة بخط اليد

ًفي الاتصال  في المكاتب, سواء أكـان باعتبـاره جهـازا أو برنامجـا, حيـث أدمـج إلى  ً
 ) (Jeppesen and Poulsen 1994.  الكمبيوتر

, والتي تعني صورة طبق الأصـل, facsimileس هي اختصار لكلمة وكلمة فاك
وكما هو متخيل من اسمه, فيمكن إرسال عرض مصور لمحتـو￯ الرسـالة متـضمنًا 
ăنصا كتابيا, وتـم البحـث في إمكانيـة إرسـال البيانـات عـبر شـبكات التليفـون في  ă

فيـديوتكس السبعينات, وهذه المرة يكون الاتصال من الطـرفين, وعـرف ذلـك بال
videotex وظهر أول اسم مشهور للفيديوتكس في إنجلترا باسم برستل ,Prestel ,

ثم بعد ذلك عكفت شركة التليفون الوطنية على تطويره, والتي أصـبحت فـيما بعـد 
, وصـمم الفيـديوتكس British Telecom, or BT شركة الاتصالات البريطانية 

لمكاتـب والبيـوت, وقـد ظهـر في نفـس للاستعمال بصفته نظام بيانات في كل مـن ا
ًالوقت مع نظام بيانات التليفزيون التلتكست, وكان اختلاف برستل في كونه نظامـا 
بين طرفين, ولذلك يمكن للمشاهد التجاوب مع المعلومـات ; مثـل حجـز تـذاكر 

 .المسرح وطرح الأسئلة المالية
 أنـه بمعنـى  "أبكـم "ولم يكن ذلك اتصال بين كمبيوتر وآخر ; فقد كان الجهاز 

يعرض المعلومات التي ترسل على الخط والتي يكتبها المستخدم على لوحـة المفـاتيح 
وكانـت الخـدمات . modem وتتصل من خلال خط التليفون عـن طريـق المـودم 

الأولى تحتاج أجهزة خاصة مما زاد من تكلفة الاشتراك, ولكن خـلال أعـوام قليلـة 
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, وبعـد ١٩٨٦انات من خلال محـول, وفي عـام استطاعت التليفزيونات عرض البي
ً جهـازا منقـسمين ٦٥٠٠٠عشرة أعوام من المحاولات الأولى, كان يـتم اسـتخدام 

 (Aumente 1987: 30) .بالتساوي بين الأعمال والبيوت
, مـن Minitelًوهناك خدمة مشابهة في فرنسا أكثر ارتباطا بالهاتف, وهي المينيتل 

فون وشاشة عرض صغيرة, وواحـدة مـن الخـدمات خلال جهاز دمج كل من التلي
, والذي قدم أجهزة غير مكلفـة أو مجانيـة مـع دليل الهاتف الإلكترونيالأولى كانت 

ميزة دليل إلكتروني أكبر من قرينـه الـورقي, واسـتخدم أكثـر مـن مليـون مـشترك 
تركون المينيتل مما ألغى كل مقارنة بينه وبين بريستل, وعلى عكس إنجلترا , زاد المـش

, والاختلاف بين هـذين ١٩٩٣ مليون مشترك عام ٦في التسعينات حتى وصل إلى 
النظامين المتشابهين يظهر في العديد من العوامل, ويتضمن ذلك نظرة أكثر توجيهيـة 
من جانب الحكومة الفرنسية مقارنة بالتركيز على السوق في سياسات الاتصال عـن 

 Cats-Baril and)١٩٨٤ عـام BTخصة  بعد في إنجلترا, والذي اشتمل على خص
Jelassi 1994; Case 1994) .  و لذلك كـان نجـاح مينيتـل بـين العامـة ورجـال

 في الوقـت الـذي كـان ١٩٩٧الأعمال, حتى أنه عاق استخدام الإنترنت, ففي عام 
ً مليون مـستخدم لمينيتـل في فرنـسا مقارنـة ٥ًالإنترنت معروفا للملايين, كان هناك 

 .(Webster 1997)دم للإنترنت بمليون مستخ
 

مع تطور اتصال البيانات في نفس الوقت الذي تتوسـع فيـه شـبكات تليفزيـون 
 ￯الكابل في أمريكا الشمالية وبعض البلاد الأوروبيـة, لم يكـن مـن الغريـب أن يـر

زيـون الكابـل في أكثـر مـن إرسـال الكثيرون إمكانية استخدام البنيـة التحتيـة لتليف
البرامج من طرف واحد, فمنذ الأيام الأولى للكابـل, كـان مـن المتوقـع أن يـصبح 
ăالتليفزيون مصدرا معلوماتيا يسمح بالتعرف على المعلومـات العامـة عـن المجتمـع  ً

 Parker)والحكومة وفرص العمل والمنتجات والتسلية والمعرفة وخدمات التعلـيم 
and Dunn 1972: 1395)  .  وقد كتب رايموند ويليـامزRaymond Williams  

ً متوقعا بعض الإمكانيات التي يمكن اسـتخدامها في تليفزيـون الكابـل ١٩٣٧عام 
مثل الأخبار والطقس ومعلومات عن المرور وخدمات التسوق والتعليم, وكـذلك 
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 بالإضـافة معلومات من المكتبات والصحف يتم إرسالها عبر الفاكس على الشاشة,
, (Williams 1990: 137)إلى الاجتماعــات العامــة والتــصويت عــلى الإنترنــت 

وكانت آمال هؤلاء الكتاب في حصول الأفراد على فرص متساوية للحـصول عـلى 
المعلومات وأن يمكن للمجموعات توفير المعلومات على مثل تلك الـشبكات ـ بـما 

ذلـك شروط الـدخول التـي فرضـها في  ذلك  برامج التليفزيون البديلة, ويتضمن 
 (Kellner 1985) .بعض المنظمين على شركات تليفزيون الكابل

ات, كانت تصنع البنية التحتية لشبكات الكابل من النحاس ككابل يوفي السبعين
مثل الذي يستخدم في وصل هوائي التليفزيون, مما يجعله ذا سـعة محـدودة (محوري 

لـذلك أمكـن تحميـل القنـوات التليفزيونيـة و) بضع عشرات من قنوات الأنالوج(
البديلة والمعلومات النصية والفيديو بين الطرفين, وازداد ذلك مـع رغبـة العـاملين 
على شبكات الكابل بتقديم برامج أكثر شهرة قدر الإمكان, بحيث يمكـنهم وضـع 

ات بـدأت تكنولوجيـا يمصاريف للاشتراك, وعلى كل حـال, فمـع نهايـة الـسبعين
كابل في الظهـور, وكانـت قائمـة عـلى الأسـلاك النحاسـية والإشـارات جديدة لل

الكهربية, ولكن على ألياف بصرية تحمل نبضات ضوئية, وقد تم الاحتفاء بالألياف 
ًالبصرية باعتبارها إنجازا في تكنولوجيا الاتصال, فقد كانت صغيرة بالنسبة للكابل 

 بالرغم من أن التغطية الواقية لا فقد كان قطر الألياف نفسها مثل شعرة,( المحوري 
ًتتعد￯ الملليمتر, فقد وصلت السعة إلى آلاف القنوات بدلا مـن العـشرات, وتلـك 
الألياف مقاومة للتآكل والتداخل الكهربي, بعكـس النحـاس, كـما أن المـادة الخـام 

 (Li 1978) .للصناعة ـ السيلكا ـ كانت أرخص
 عـلى إمكانيـة Library Journalويعلق جيمـز رايـس في الدوريـة المتخصـصة 

ًوجود مستقبل مشرق للمعلومات قائما على الاتصال البـصري ويرحـب بمـستقبل 
تكون فيه المحادثة بين شخص وآخر, وكذلك المكالمات التجاريـة المرئيـة, وكـذلك 

 Rice) .توصيل البرامج التعليمية والانتخابات واستطلاعات الرأي في المجتمعات
أضاف أنـه بفـضل الاتـصال البـصري يمكـن نقـل الموسـوعة , كما (1137 :1980

 في عـشر ثـوان, وذلـك بموافقـة The Encyclopaedia Britannicaالإنجليزيـة 
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ات  كان من المتوقع ي ومع بداية الثمانين(Rice 1980: 1137)حقوق الملكية الفكرية 
 .مع انتشار هذه التكنولوجيا الحديثة أن تكون بعض هذه التوقعات محققة

وعبر الناشطون والمعلقـون الليبراليـون بقـوة عـن أملهـم في ازدهـار الاتـصال 
بسعته الكبيرة للسماح للعامة بالوصول للمعلومات وتبادلهـا, ومـع تـولي  البصري 

ات ـ وأشـهرهم حكومـة يـالقادة التجاريين والحكومات المتحفظة الحكم في الثمانين
 Ronaldيجـان ر ورونالـد,  في إنجلـتراMargaret Thatcher مـارجرت تاتـشر 

Reagan في أمريكا ـ كانت الميزة الرئيـسة لـسرعة الاتـصال  هـي الميـزة التنافـسية 
للشركات التجارية على من يعتمدون على خطـوط التليفـون النحاسـية, كـما يـشير 

 .اتي في السبعينSussmanسوسمان 
 أنـه مـن وبدأ يأخذ صناع السياسات الكابل على محمل الجد, حيث تخيل البعض

الممكن أن يخدم المصالح التعليمية والمعلومات العامة والمصالح الاجتماعية والثقافية 
بالإضافة إلى توسيع الاستخدام التجاري, ولكن على مـدار العقـود التاليـة تمكنـت 
 .شركات الكابل من تحرير نفسها من أي التزام بخلاف أحكام التليفزيون التجاري

(Sussman 1997: 118) 
 الفريــق الاستــشاري لتكنولوجيــا المعلومــاتفي إنجلــترا, أســست الحكومــة و

(ITAP) The Information Technology Advisory Panel ـ ١٩٨١ عـام 
لبحث تقنيات عمل شبكة اتصالات سلكية قائمة على نظم الألياف البصرية, وبينما 

 تليكـوم كان من ضمن الاختيارات تكليف شركة الاتـصالات البريطانيـة بـريتيش
British Telecom بالمهمة ـ حيث كانت الكيان الاحتكاري التـابع للدولـة ـ كـان 

, وصـدرت هناك من ير￯ ذلك فرصة لإدخال المنافسة التجارية مع بريتيش تليكوم
القوانين المنظمة التي فتحت السوق للشركات التجارية التي دخلت مناقصات لمنح 

شكل احتكاري فوق منطقة معينة ; مثل بلـدة امتياز تركيب وتشغيل شبكة الكابل ب
أو جزء من مدينة كبيرة, وستتحمل هذه الشركات كافـة نفقـات تركيـب الـشبكة, 

 .  سنة, مما يرجع بالعائد من هذا الاستثمار١٥ولكن مع أحكام احتكار تستمر مدة 
ويمكن لأنظمة الكابل الحديثة ذات الكابلات المتحدة المحـور أو ذات الأليـاف 

صرية ـ أن تقدم العديد من الخدمات القائمة على الاتصال عـن بعـد إلى البيـوت الب
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والأعمال, وأول ما يجذب المشتركين من البيوت سيكون القنوات الإضافية للتـسلية 
من خارج التليفزيون, وعلى كل حال, فإن الدور الرئيس لأنظمـة الكابـل سـيكون 

ت الأخر￯ للبيوت واتـصال الأعـمال توصيل العديد من المعلومات المالية والخدما
 . والبيوت بسعة عالية من البيانات

ولذلك فمن أجل جذب مشغلي الشبكة أو العملاء الحـاليين كـان التركيـز عـلى 
استعدادات التليفزيون وليس وسائل الاتصال عن بعد, وستحصل شركات الكابل 

المتحـدة, وكـما بـدأ مقابل تلك الخدمات من المشتركين, كما هو الحال في الولايـات 
القمر الصناعي في توصيل تليفزيون متعدد القنوات في أوروبا ; كان من المتوقـع أن 
يكون نفس الطلب موجود في تليفزيون الكابل, وربما خلسة, ستصبح إنجلترا أمـة 

 .سلكية لديها أحدث بنية تحتية للاتصال عن بعد
 مـضمون تليفزيـون وللمساعدة في تلك العمليـة, لـن تكـون هنـاك قيـود عـلى

الكابل, فيمكن للكابل تحميل ما يشاء دون تجـاوز الحـدود المفروضـة عـلى التحيـز 
دون الحد الأدنـى مـن المتطلبـات السياسي والحد الأدنى من أصول اللياقة والأدب 

, أو المسرح, أو الأحداث الجارية  مثـل تلـك المطلوبـة مـن من حيث توفير الأخبار
لتليفزيـون الأرضي, ومـا حـدث مـع الكابـل حـدث مـع الخدمات الإذاعية عـلى ا

, حتى وصل التليفزيون الإنجليزي إلى المرحلة التي DBSتليفزيون القمر الصناعي 
 . العامالصالحسلعة تجارية بدلا من كان ينظر له فيها على أنه 

ات لم نـصادف كلمـة يًوكان ذلك بعيدا كل البعد عن السوق الحر, وحتى الثمانين
وأمـلا في تعزيـز ً خطابات السياسيين مثلما كانت في العشرين عاما التالية, العولمة في

وطنية كانت تمنح الامتيازات للشركات الأوروبية, وتم تحديد مصالح الصناعات ال
لانخـراط في أعـمال غير الأوروبيين, والسياسة التي منعت البريتيش تليكـوم مـن ا

صحاب الامتيازات في الكابل من تقديم  هي نفسها التي منعت أبل التليفزيوني,االك
خدمات التليفون, حيث رأت الحكومة أن التـزام بـريتيش تليكـوم بتقـديم خدمـة 
عالمية ـ  حتى لو لم تكن اقتصادية ـ يعني أن انفتاحها على التنافس الحر مع شركـات 
الكابل سيضر مصالحها المالية, ولا شك أن الحكومة  خافت من تحديد الإقبال عـلى 

لبريتيش تليكوم وهي على وشك الخصخصة, ومع هذا الالتزام المـدروس وتـوفير ا
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 الحد الأدنى من التنظيم, كان من المتوقع ازدهار صناعة الكابل, فقـد رأ￯ هـولينز
Hollins ــضاء ــا ITAP أن أع ــل تكنولوجي ــا مث ــان محقق ــل ك ــشعرون أن الكاب  ي

 .(57 :1984)المعلومات نفسها 
 

ًفلنأخذ نموذجا لبيت في بلد صناعي, يمكن استقبال إشـارات التليفزيـون مـن 
الاستقبال الأرضي, والاستقبال المباشر من خلال الطبق المثبت : خلال ثلاث طرق 

أعلى المنازل, أو الكابل, وطريقتين على الأقل متـوفرة  في أي بيـت, وقـد يـستغرب 
مجموعـة مـن القنـوات التـي تعـرض  (دمة البعض فكرة أن يقدم جميعهم نفس الخ

وعندما ينفرد كـل مـنهم بخـصائص ماديـة, يمكنـه )  ةالبرامج المتخصصة والمقرر
 تستخدم قوة اتصال أرضي معينة في الاتصال عن بعد من ًفمثلاتقديم شيء مختلف, 

 .  خلال وصلة الميكروويف لاستكمال شبكة التليفون السلكية الأصلية
الفريدة يمكن تطبيقها على الإذاعة, حيث يمكن للإرسال ومثل تلك الخصائص 

الأرضي مع شبكة الإرسـال الخاصـة بـه أن يوضـع بـشكل يقـدم خـدمات محليـة 
وإقليمية, بالإضافة إلى تقديم خدمات شبكة وطنيـة, ويـستخدم القمـر الـصناعي 
 لتوفير البرامج الوطنية والعالمية, بيـنما يمكـن للكابـل أن يوصـل الخـدمات عاليـة

 بأنه من المفيد أن ننظر إلى يمكن القـولالتخصص بين كلا الطرفين, وبمفهوم أبسط 
 .بديل يمكن استخدامه في مجالات التوزيع

وتستخدم تقنيـات الاتـصال الأرضـية لموجـة الراديـو بـشتى الـصور بخـلاف 
 .الإذاعة, وبذلك تلبي احتياجات مختلفة من الاتصال على المد￯ الطويل والقصير

 من أن حصة نطاق الراديـو المخصـصة للإذاعـة والتليفزيـون محـدودة وبالرغم
 .ăنسبيا, إلا أنه قد زادت الحصة المخصصة للإذاعة الوطنية

من الشعب من خلال الإشـارة عاليـة الجـودة  % ٩٩.٥ولكي تصل الإذاعة إلى 
 ولإشارة التليفزيون يحتاج ذلك إلى محولات كثيرة تخصص تـرددات  (FM)للراديو
ة لكل منها, ورأ￯ المؤيدون للإذاعـات الـصغيرة والمحليـة أن تلـك الـشروط معين

الصارمة تعكس وجهة نظر معينة لتنظيم الإذاعة, وهي تفضيل المؤسـسات الحاليـة 
 وكـبر￯ الـشركات التجاريـة, كـما أنـه الـسبب في تحديـد اسـتخدام BBCمثل الـ 
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, ومـع (Lewis and Booth 1989: 21– 9)الإذاعيـين المحليـين لنطـاق الراديـو 
وجود الإذاعة المحلية والإقليمية, يمكن توسيعها باستخدام إرسال القمر الصناعي 

 .ًبدلا من الترددات المتعددة التي يستخدمها الإرسال الأرضي
خول على أنظمة الكابل دوعلى نفس المنوال شن ناشطو مجتمع التليفزيون حملة لل

نقص في التغطية الأرضية لـبعض الـبلاد, لم الناشئة, وبينما عوضت أنظمة الكابل ال
يكن الحال هكذا في إنجلترا, فلم يكن الكابل سو￯ زيادة لأنظمة الإذاعة من طرف 
واحد, مع الفرصة المحدودة للخدمات المحلية التي تقدمها بطبيعتها المحلية الماديـة 

لازمــة  ولم تكــن المناقــصة عــلى امتيــازات الكابــل (Hollander 1992) المتوارثــة 
, (Hollins 1984: 284)ًللالتزام بتقديم الخدمات المجتمعية, وكان ذلك واضـحا  

وعلى كل حال, لم تنجح الوعود بالتسهيلات المقدمة من الإستوديوهات والتدريب 
المجتمعي في تقديم برامج  محلية, حيث تم استخدام الكابل بشكل رئيس لتقديم ما 

 الأرضي للتنافس باعتباره ساحة تنافـسية بديلـة يقدمه القمر الصناعي والتليفزيون
 .في نفس السوق
هل تفوقت تكنولوجيات الإذاعـة التليفزيونيـة والقمـر الـصناعي  : هنا نتسائل

والكابل على الأنظمة الأرضية القديمة في دول مثل إنجلترا ? فهم بالتأكيد يقـدمون 
ذاعيـين, ومـع ظهـور تلـك قنوات أكثر بالإضافة إلى المميـزات التقنيـة بالنـسبة للإ

الساحات كانت ميزة النظام الأرضي أنه موجود بالفعل, وقد تم دفع التكاليف مـن 
قبل في عصر الخدمة العامة, وتظل القنوات الأرضية التقليدية تتمتـع بـأعلى نـسب 
مشاهدة حتى في البيوت التي لديها خدمات الكابل والقمر الصناعي لما لـد￯ تلـك 

أهم من تكنولوجيـات التوصـيل, ذلـك بالإضـافة إلى عـدد القنوات من مضمون 
القنوات الذي تحدد في القنـوات الأرضـية في التـسعينات بعـدد لم يـزد عـن خمـس 

 .قنوات, وبعد ذلك بعشر سنوات تغير كل ذلك بظهور الإذاعة الرقمية
 

*   *   * 
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